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تأملات في مقاربات المصالحة وعوائقها
)Danielle Vella and Diana Rueda(  دانيلا فيلا وديانا رويدا

حددت الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين )JRS(، في سلسلة من مناقشات ورش العمل، العوائق المشتركة 
التي تحول دون حدوث المصالحة. فإحراز تقدم للتغلب على هذه العوائق يبدأ بالأفراد أنفسهم.

ترتبــط مفاهيــم المصالحــة والتماســك الاجتماعــي بعضهــا 
»إعــادة  عمليــة  هــي  فالمصالحــة  وثيــق:  بشــكل  ببعــض 
ــن1،  ــع الآخري ــذات وم ــع ال ــة« م ــات الصحيح ــة العلاق صياغ
هــذه  يربــط  الــذي  المثبــت  هــو  الاجتماعــي  والتماســك 
ــدة،  ــة معق ــر مجموع ــتلزم تواف ــما يس ــا. وكلاه ــات معً العلاق
وأحيانــا متباينــة، مــن الأهــداف التــي تشــمل الســلام والوئــام 

وكذلــك العدالــة والمســاءلة. 

تبنــت الهيئــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين )JRS(، في عــام 
الاســتراتيجي.  لإطارهــا  كركيــزة  »المصالحــة«  مبــدأ   ،2018
ــدراخ   ــول لي ــة جــون ب ويعكــس هــذا الإطــار المفاهيمــي رؤي
لقيــم  كمســاحة  للمصالحــة   )John Paul Lederach(
الحقيقــة والرحمــة والعدالــة والســلام. 2 إن التركيــز عــلى 
مبــدأ اللاعنــف هــو مــا يدعــم هــذا الإطــار، كــما هــو الحــال 
ــي تســلط الضــوء عــلى المشــاركة  ــة الت ــادئ التوجيهي مــع المب
الإنســانية  القيمــة  وكذلــك  التصالحيــة  والعدالــة  العادلــة 

المشــتركة عالميًــا.

ــي  ــا، والت ــي نعمــل معه ــد مــن المجتمعــات الت ــازع العدي تتن
ــلاذًا  ــدم م ــي تق ــك الت ــف شــديد أو تل ــداء مــن عن تعــاني ابت
للنازحــين، حــول مــا إذا كانــت المصالحــة ممكنــة أصــلا. وعــلى 
الرغــم مــن أن كل ســياق هــو حالــة فريــدة بحــد ذاتــه، فقــد 
ظهــرت خــلال مناقشــات ورشــة عمــل الهيئــة اليســوعية 
لخدمــة اللاجئــين )JRS( عوائــق للمصالحــة مشــتركة  بــين 

ــا. الحــالات كله

العوائق المشــتركة للمصالحة
يــبرز أحــد العوائــق عندمــا تُســتغل اختلافــات الهويــة وعنــد 
اختــلال ميــزان القــوة، مــا يــؤدي إلى تولد الشــعور بـــ »التفوق 
مقابــل الدونيــة«، وهــو الشــعور الــذي يتســبب في التهميــش 
والتمييــز والقمــع. فينتــج عــن هــذا انقســام عنيــف بــين 
الجماعــات، تعــززه روايــات تجــرد الآخريــن مــن إنســانيتهم، 

ــل وشــيطنتهم. لا ب

ــعور  ــن الش ــاط م ــو الإحب ــة فه ــر للمصالح ــق الآخ ــا العائ أم
ــا  ــع، عندم ــم. فمــن المتوق ــف والظل بالعجــز عــن وقــف العن

تُقمــع وســائل الاحتجــاج المشروعــة وغــير العنيفــة بوحشــية، 
ــال  ــدث الانتق ــير، فيح ــلاذ أخ ــف كم ــتخدام العن ــبرز اس أن ي
الانتقــام. وفي  إلى حالــة  النفــس  الدفــاع عــن  مــن حالــة 
الحــالات التــي لا يتوافــر فيهــا - في كثــير مــن الأحيــان- 
المســاحة أو المــوارد لعــلاج الجــروح، يمكــن لــلألم غــير المعالــج 

ــل«.3 ــج يُنْقَ ــذي لا يُعالَ ــالألم ال ــف: »ف ــة العن ــم عجل أن يدي

ولمواجهــة هــذه التحديــات، تتكيّــف الهيئــة اليســوعية لخدمــة 
اللاجئــين )JRS( مــع الوقائــع المحليــة، وتضــع توقعــات يمكــن 
التحكــم فيهــا. فنحــن نســتمع إلى أصــوات متنوعــة بصــبر دون 
ــا. ونحــن نعــترف كذلــك بالدعــوات  أن نفــرض وجهــات نظرن
إلى العدالــة حتــى لــو كنــا غــير قادريــن عــلى دعــم تحقيقهــا 
ــا  ــى كلمــة »مصالحــة« بحــد ذاته ــا. ونحــن لا نذكــر حت فعلي
إذا كانــت تُعتــبر غــير مفيــدة أو ربِمــا ســتثير شــكوك الآخريــن. 

تحــاول الهيئــة اليســوعية لخدمــة اللاجئــين )JRS( العمــل 
ــدءًا  ــات، ب ــع المجتمع ــراد وم ــع الأف ــز م ــلال الحواج ــن خ م
ــير  ــة غ ــي رحل ــة ه ــذه الرحل ــخصي. وه ــتوى الش ــن المس م
ــوة،  ــكل خط ــة. ف ــة النهائي ــي الوجه ــة ه ــن الثق ــة، لك خطي
ــا.  ــل تقدمً ــا- تَمث ــد ذاته ــي – بح ــة، ه ــت متواضع ــما كان مه
ــضي  ــم الم ــدي، ث ــذاتي النق ــي ال ــجيع الوع ــدأ بتش ــن نب فنح
قدمًــا في تنميــة قيــم التســامح والاســتعداد للاســتماع إلى الآراء 
المعارضــة واحترامهــا، ومــع مــرور الوقــت، نطــور مفهــوم 

التعاطــف.

المصالحــة على أرض الواقع: تجربة فرق 
)JRS( الهيئة اليســوعية لخدمة اللاجئين

التــي عقــدت مــن خــلال  الجلســات  في ميانمــار، عــززت 
الإنترنــت والتــي نظمتهــا فــرق الهيئــة اليســوعية لخدمــة 
اللاجئــين JRS قناعــة المشــاركين بــأن التحــولات الشــخصية 
ــير.  ــة للتغي ــير القابل ــالات غ ــى في الح ــة حت ــة ممكن الداخلي
مكتــب  مديــرة  وهــي   ،)Rosalyn( روزالــين  قالــت  وقــد 
ــد  ــد: »أعتق ــك البل ــين في ذل ــة اللاجئ ــة اليســوعية لخدم الهيئ
أن المصالحــة قــد تحــدث عــلى مســتويات مختلفــة. فنحــن لا 
نســتطيع التأثــير عــلى أشــياء خارجــة عــن ســيطرتنا. وبتركيزنــا 
ــاعري  ــم مش ــة وفه ــة الذاتي ــل الرعاي ــة مث ــاط معين ــلى نق ع
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وإدارتهــا والاســتجابة بشــكل جيــد للحــوادث، فذلــك مــا 
ــن «. ــع الآخري ــل م ــلي وفي التعام ــيراً في عم ــاعدني كث يس

عنــد إمعــان التفكــير في حالاتهــم، نتفهــم أن فرقنــا تتأثــر ذاتهــا 
ميلــون  قــال  إثيوبيــا،  شــمال  ففــي  المجتمعيــة.  بالتوتــرات 
)Million(، وهــو منســق المصالحــة في فريــق الهيئــة اليســوعية 
ــير  ــما تأث ــرق كان له ــة والع ــأن السياس ــين JRS، ب ــة اللاجئ لخدم
ميلــون  ويذكــر  الفريــق.  عمــل  ديناميكيــات  عــلى  طويــل 
ــم  ــق وننظّ ــاء الفري ــن لبن ــوم بتماري ــا نق ــلا: »كن )Million( قائ
تغيــيراً  تُحــدث  كانــت جميعهــا  المصالحــة،  جلســات حــول 
إيجابيًــا«. وأضــاف قائــلا: »كنّــا نطبــخ ونــأكل معًــا وكنــا نشــاهد 
مصــادر إعلاميــة مماثلــة«. ولكــن تقلصــت هــذه الثقــة المتناميــة 
عندمــا اندلعــت الحــرب في تيغــراي )Tigray( بــين قــوات الأمــن 
الإثيوبيــة وجبهــة تحريــر شــعب تيغــراي )TPLF(. وقــال ميلــون 
)Million(: »لقــد كان لوســائل الإعــلام والدعايــة الإخباريــة 
ــراد  ــين أف ــات ب ــلى العلاق ــير ع ــخ تأث ــة والتاري ــات الهوي وسياس

المجموعــة، فانقســمت المجموعــة إلى قســمين«.

حــضر الفريــق، بعــد ذلــك، اجتماعًــا لمــدة ثلاثــة أيــام بعيــدًا عــن 
ــأنا  ــد أنش ــلا: »لق ــون )Million( قائ ــع ميل ــزاع. وتاب ــة الن منطق

مســاحة آمنــة ومشــتركة مــع مجموعــة مــن القواعــد الأساســية. 
ــم  ــزاع عليه ــير الن ــة تأث ــم كيفي ــة فه ــع في محاول فتشــارك الجمي
ــة هــي  ــرد وكل تجرب ــه في حــين أن كل ف ــا بأن شــخصيًا«. »أدركن
ــاعر  ــن المش ــد م ــاك العدي ــا، إلأ أنّ هن ــن نوعه ــدة م ــة فري حال

ــق.« المشــتركة، وخاصــة الشــعور بالخــوف والقل

لقــد أضطــر ميلــون )Million(، مــع آخريــن كثيريــن، إلى مغــادرة 
تيغــاري Tigray بســبب هويتــه، وقــال في هــذا الســياق: »عندمــا 
ــعب  ــر ش ــة تحري ــن جبه ــؤول م ــر مس ــادرة، خاط ــا المغ حاولن
ــن  ــه م ــا- بنفس ــلال عملن ــن خ ــا م ــراي )TPLF( كان يعرفن تيغ
أجــل مســاعدتنا. لا يمكننــا التعميــم عــلى الأفــراد أو الجماعــات. 
فهنــاك أنــاس طيبــون في كل مــكان. لكــن هويتنــا وخبراتنــا 
ــب  ــا أن نُغلّ ــا. ويجــب علين ــق واقعن ــي تخل ــا هــي الت وتصوراتن

ــا«. ــلى اختلافاتن ــة إنســانيتنا المشــتركة ع قيم

عملــت كلوديــن )Claudine(، وهــي منســقة إعــادة دمــج الهيئة 
اليســوعية لخدمــة اللاجئــين JRS في بورونــدي، ســابقًا في شــمال 
أوغنــدا مــع لاجئــي جنــوب الســودان ومــع المجتمعــات المحليــة. 
ــين  ــن اللاجئ ــباب م ــن الش ــة م ــا مجموع ــد جمعن ــت: »لق وقال
والمجتمعــات المضيفــة مــن أعــراق مختلفــة معــا. فلاحظنــا، 

)Diana M. Rueda Vargas لونَ دائرةً للتدبُّرِ في مُناقَشاتِهِم خِلالَ الجلسةِ الختاميّةِ )المصدر: ديانا م. رويدا فارغاس الُمشاركونَ في ورشةِ عملِ المصالحةِ JRS في أدجوماني )Adjumani(، شَمالَ أوغندا، يُشَكِّ
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ــة، لم  ــة تكــوّن فريــق كامــل. في البداي ــو جلســة، عملي جلســة تل
يشــعروا بالراحــة تجــاه بعضهــم البعــض وكان يعتريهــم الخــوف، 
ــا  ــدون اهتمامً ــوا يب ــت، وبات ــرور الوق ــع م ــيّر م ــذا تغ ــن ه لك
ــين  ــير ب ــب شــاب في اشــتباك كب ــا أصي ــم البعــض. وعندم ببعضه
ــا  ــع بعضه ــة تطل ــت المجموع ــين، بقي ــف واللاجئ ــع المضي المجتم
 )Claudine( البعــض عــلى تفاصيــل الحــادث ». وتقــول كلوديــن
ــول،  ــور إلى القب ــامح يتط ــأن »التس ــها ب ــهدت بنفس ــد ش ــا ق إنه
وعــدم الثقــة إلى ثقــة«. وتابعــت القــول: » قــال الشــباب، بعــد 
ــات  ــبب رواي ــد الآن بس ــتغلالهم بع ــم اس ــن يت ــه ل ــتباك، إن الاش
ــتماع إلى  ــلال الاس ــن خ ــباب م ــك الش ــن أولئ ــد تَمك ــنين. لق المس
ــم  ــاه بعضه ــم تج ــات نظره ــير وجه ــن تغي ــض م ــم البع بعضه

البعــض.«

ــلات  ــه في رح ــم تحقيق ــذي ت ــدم ال ــارب التق ــذه التج ــح ه توض
 )Rosalyn( ــين ــا روزال ــد عرفّته تجــارب المصالحــة المســتمرة. وق
مــن ميانمــار بهــذه الطريقــة: »عندمــا تنكــسر العلاقــات، لا تلتئــم 
بنســبة 100٪. لكــن قــد تحتــاج العلاقــات إلى إعــادة تأهيــل 

وتجديــد. ونحــن نحتــاج إلى معرفــة كيفيــة إصــلاح الكســور 
حتــى نتمكــن مــن تحمــل خلافــات بعضنــا البعــض دون أن 
نتقبــل الظلــم والأعــمال الإنســانية وبالتــالي أن نــرد بــدون عنــف 

ــام«. أو انتق

danielle.vella@jrs.net دانيلا فيلا 
مديرة برنامج المصالحة الدولية 

diana.rueda@jrs.net وديانا رويدا 
مسؤولة مصالحة

الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين

1. يجد هذا التعريف النسبي للمصالحة تبريرا وترويجا في الأفهام الدينية والأفهام 
العلمانية للمصالحة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية على مبدأ »العلاقات الصحيحة« – وهو 

فهم ما انفكت تردده جمعية يسوع )اليسوعيون( التي تتحدث عن العلاقات مع الله، 
ومع الذات، ومع الآخرين والبيئة

2. ليديراش جي بي )1999( رحلة المصالحة، دار هيرالد  للنشر
3. روهر آر )2016(. ربيع بداخلنا: كتاب التأملات اليومية، دار CAC للنشر
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ةِ بِلُغاتٍ أخُرَى مَجَلَّةُ مُراجَعَةِ الهِجرةَِ القَسِريَّ

هلْ تعلمُ أنَّهُ يُمكنُكَ الحصولُ على نشرةِ الهِجرةَِ القَسِريَّةِ FMR بِلُغاتٍ أخُرَى غيِر العربيَّةِ؟ ونحنُ نقومُ حاليًّا بإخِراج المجلةِ 
ي النسخِ المطبوعةِ أو نسخٍ  رينَ باللغاتِ الإنجليزيَّةِ والفرنسيَّةِ والإسبانيَّةِ. ويُمكنُك التسجيلُ على موقِعِنا لتَلَقِّ وملخّصاتِ الُمحرِّ

من هذه المنشوراتِ عبَر البريدِ الإلكترونيِّ.

هل ترغبُ في رؤيةِ نشرةِ الهِجرةَِ القَسِريَّةِ FMR بلغةٍ أخرى؟ نحن نُحِبُّ أن نرى نشرةَ الهِجرةَِ القَسِريَّةِ FMR مُتاحَةً لجُمهورٍ 
أوسع. هل أنت مُمَوِّلٌ مهتمُّ بزيادةِ تأثيِر نشرةِ الهِجرةَِ القَسِريَّةِ FMR وإمكانيَّة الوصولِ إليها؟ هل أنت مترجِمٌ راغبٌ في 
تخصيصِ جُزءٍ من وقتِك لترجمةِ بعضِ المقالاتِ الرئيسيةِ إلى لغاتٍ لا نغطّيها ]حاليا[ في مجلّتِنا؟ ما عليكَ إلا أن تتواصلَ مع 

الفريقِ لمناقشةِ الخياراتِ الُممكنةِ.
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